
 طرح المفكر سعيد المصري، مدير مركز 
البحـــوث والدراســـات الاجتماعية بكلية 
الآداب جامعة القاهرة، ومستشـــار وزير 
الثقافة في مصر، الذي أثار كتابه الأحدث 
”تراث الاســـتعلاء“ ردود أفعـــال صاخبة 
في الوســـط الفكـــري، مســـألة الأصولية 
الدينية بعمق وتفصيل وكشـــف ســـيادة 
فكرة الاستعلاء الأصولي وهيمنتها على 

المجال الديني.
في مكتبه على مدى  التقته ”العـــرب“ 
ســـاعتين كاملتين، للتحاور بشـــأن جذور 
التعصب لـــدى الأصولية الدينية وكيفية 
تغلغلها في المجتمعات، والسبل المقترحة 
لمواجهتها، ليقرر الرجل بصراحة وجرأة 
أنه ”لا ســـبيل من التعافي مـــن التطرف 
والتعصـــب في عالمنـــا العربـــي، إلا بعد 
التحـــرر التام من فكرة اختـــزال كل آفاق 
المســـتقبل في أوهام اســـتعادة الماضي، 
واختزال الدعـــوة الدينية فـــي الغزوات 

والحروب ضد الكفار“.
وقال، إنه لا يتوقع انحســـار التطرف 
أو تراجـــع الأصولية الدينيـــة في الكثير 
من البلدان العربيـــة ما دامت الحكومات 
القائمـــة حريصة علـــى الشـــأن الديني، 
وتعمـــل علـــى اســـتخدامه في ترســـيخ 
شـــرعية وجودهـــا مـــن خـــلال الاحتفاء 
برجـــال الدين وإظهارهم في المناســـبات 
السياســـية وخلافهـــا، ما يمنـــح تيارات 
وتســـييس  للمزايدة  مســـاحة  الأصولية 

الدين لصالحها.

أســـتاذ  المصـــري  ســـعيد  المفكـــر 
متخصـــص في علـــم الاجتمـــاع، حاصل 
علـــى الدكتـــوراه فـــي التراث الشـــعبي 
والبنـــاء الطبقـــي، وحاصل علـــى جائزة 
الأمم المتحـــدة للتميز في مجـــال التنمية 
البشـــرية عـــام 2010، وحاصل أيضا على 
جائزة الألكسو العربية للتراث عام 2014، 
وعمل أســـتاذا زائرا بجامعتي الإمارات 
والبحريـــن، ولـــه العديـــد مـــن المؤلفات 
الفكـــر  ”تجديـــد  أبرزهـــا  والدراســـات 
”ثقافة  الهشـــة“،  ”المجتمعات  الدينـــي“، 
العربية“،  المجتمعـــات  فـــي  الاســـتهلاك 
”إعادة إنتاج التراث الشـــعبي“، ”ملحمة 
المواطنة“، ”احتواء البـــداوة“، ”تطلعات 
المرأة بعـــد 25 يناير“، ”أســـلمة المجتمع 
البدوي فـــي مصر“، و“الثقافة الشـــعبية 

وإعادة التشكل“، وغيرها من المؤلفات.

عودة الدين إلى المجتمع

يـــرى ســـعيد المصـــري أن مســـتقبل 
الجماعـــات الأصولية فـــي العالم العربي 
تطبيـــق  علـــى  الـــدول  بقـــدرة  مرهـــون 
العلمانيـــة بشـــكل كامـــل وتـــام، بحيث 
يكـــون الشـــأن الديني خـــارج اهتمامات 
الحكومات المباشـــرة، بمعنـــى آخر يعود 
الدين إلى المجتمع ولا إلى أي شيء آخر.

فـــي تصـــوره، فـــإن جميع حـــركات 
الإســـلام السياســـي نشـــأت وانتعشـــت 
وســـتظل قائمـــة مـــا دامـــت الدولـــة في 
العالـــم العربي تحتاج إلـــى الدين وتقوم 
باســـتخدامه في السياسة، فالمفترض أن 
ينحصر الدين في عبـــادات الناس ودعم 

الأخلاق، وتكون مهمة المؤسســـة الدينية 
محددة فـــي تعليم الناس الصلاة والحج 
والـــزكاة وباقـــي العبادات فقـــط دون أن 
تتدخل في الشـــأن السياسي أو الشؤون 

العامة.
يبـــدو القلق حاضـــرا فـــي تعليقات 
الرجـــل علـــى مـــا تصـــور البعـــض أنه 
خفـــوت للتيـــارات الدينيـــة فـــي العالم 
العربي ومنها مصـــر، مكررا أن ذلك غير 
صحيح، فما زالت التيارات الدينية قائمة 
ومهيمنـــة، ويعلق على هزيمـــة وتراجع 
تأثير الإخوان المســـلمين في مصر بقوله 
”لا تتصـــوروا أنهـــم أزيحوا، لقـــد أزيحَ 
فصيل واحد من فصائـــل التيار الديني، 
وهو فصيل تربى في كنف الدولة، وهناك 
فصائل مـــا زالـــت قائمة، ومازلـــتُ قلقا 

بشأن المستقبل“.
يرى المصـــري، أن تغلغـــل الأصولية 
الدينية في المجتمـــع يتجاوز الحد، وأن 
هناك هيمنة على كافة القطاعات العلمية 
والمهنيـــة، وطرح ملاحظـــة مهمة جديرة 
بالاهتمـــام مفادهـــا أن تأمـــل الخلفيـــة 
التعليميـــة لـ43 قيادة بارزة داخل جماعة 
الإخوان المســـلمين في مصر يكشـــف أن 
30 شـــخصا منهم حصلوا على شهادات 
جامعية فـــي العلوم الطبيعية مثل الطب 
والهندســـة والصيدلة والعلوم، بنســـبة 
تصـــل إلى 70 بالمئة، بـــل إن 21 من هؤلاء 
حاصلون علـــى الماجســـتير والدكتوراه 
في تلك العلوم، ولا يوجد بطبيعة الحال 
أي شـــخص في الهـــرم القيادي للإخوان 
لـــه خلفية تعليميـــة في مجال الفلســـفة 
أو الأدب أو الفنـــون أو أي مـــن العلـــوم 

الإنسانية.
ويفســـر ذلك بـــأن العلـــوم الطبيعية 
أنســـب لأنمـــاط التفكيـــر لـــدى الإخوان 
والقائمـــة على نتيجة واحدة وحل وحيد 
وخلاصـــات لا تقبل التعـــدد، بينما نجد 
أن العلوم الإنســـانية تفتـــح الباب لفكرة 
التعـــدد، والآراء المتنوعة والنقد المتحرر، 
من هنـــا فإنهم حـــين يمارســـون عملهم 

العلمي في الجامعات 
في  شـــيء  كل  يبدو 
منســـجما  أدائهـــم 
العقيدة  مركزية  مع 
ومظهـــر الســـلوك 

العلمي.
أكد المصري، 

لـ“العرب“، أن 
التيارات الدينية 
كرست على مدى 

أربعة عقود ماضية 
نوعا من الاستعلاء 

الديني في المجتمعات 
العربية، وهو أخطر 
أنواع الاستعلاء، إذ 

تعرفُ الكثير من المجتمعات الاســـتعلاء 
البدائي الذي قـــد يمارس من الرجل ضد 
المـــرأة أو من الكبير تجاه الصغير أو من 

الأبيض تجاه الأسود.
وتعرف مجتمعات أخرى الاســـتعلاء 
الطبقي، حيـــث يتعالى فيه الأغنياء على 
الفقـــراء، لكـــن الاســـتعلاء الديني أعنف 
وأخطر علـــى بنية المجتمعـــات، إذ يرى 
ممارســـوه أن الديـــن فوق العلـــم، وفوق 
الكفـــاءة، وفـــوق الجنســـية، وأصحابه 
ينظـــرون إلـــى أنفســـهم كونهـــم الفئـــة 
الوحيدة المؤهلة للقيادة. وبذلك التصور 
توغلت تيارات الإســـلام السياســـي في 
كل شـــيء، فـــي التعليـــم والثقافـــة وفي 
كافة مناحي الحيـــاة، حتى أنهم صاروا 
يســـيطرون على وجدان الناس ويحلّون 
محل مؤسســـات التنمية الاجتماعية في 

بناء البشر.
أشـــار أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع فـــي 
حـــواره مـــع ”العـــرب“، إلـــى أن حركات 
الإســـلام السياسي ليســـت تيارا واحدا 
وإنما هـــي تيارات واتجاهـــات متعددة، 
لكـــن تجمعهـــا جميعا فكـــرة واحدة هي 
الاســـتعلاء بالدين على كل شيء، والذي 
يتحدد من خـــلال عدة محاور أولها أنهم 
على حـــق والباقون جميعـــا على باطل، 

وثانيهـــا أنهم على هـــدى والآخرون في 
ضلال مطلـــق، وثالثها أنهـــم الأعلى في 
المنزلـــة وغيرهـــم الأدنـــى، مصداقا لقول 
منظرهم ســـيد قطب بأن ”عصبة المؤمنين 
هـــم الأعلى في الســـند والإدراك وتصور 
الوجود والضمير والصفـــات المثلى، بل 
هم الأحق أن يفخروا بأنفسهم ويسخروا 

من الآخرين“.
يمايـــز المصري بين فكرة الاســـتعلاء 
الإســـلام  تيـــارات  مـــن  تيـــار  كل  لـــدى 
يـــرون  مثـــلا  فالســـلفيون  السياســـي، 
أنفســـهم أهـــل العلـــم والفرقـــة الناجية 
ومرشـــدي النـــاس، بينما يـــرى الإخوان 
أنفسهم، حسب تعبير حسن البنا، العقل 
الجديـــد الذي يريد اللـــه أن يفرق به بين 
الحـــق والباطـــل ودعاة الإســـلام وحملة 
القـــرآن وصلـــة الأرض بالســـماء وورثة 
محمـــد وصحابتـــه، وخلفائه مـــن بعده، 
ولديهم غايات ســـامية في وقت التبست 
فيه المسالك على الناس وضلوا السبيل، 
غير أن الاســـتعلاء لدى التيار الراديكالي 
الجهادي أبسط وأوضح إذ يرون أنفسهم 

من المؤمنين وسواهم من الكفار.

المجتمع المتخيل

المشـــكلة في تصور الرجـــل أنه على 
الرغم مـــن تلك الفروق في مفهوم فصائل 
الإســـلام السياسي للاســـتعلاء إلا أنهم 
جميعـــا يتفقـــون في فكـــرة كـــون الدين 
منهج حياة شـــاملا لكل كبيرة وصغيرة، 
وهي عبـــارة خطيرة تدفـــع برجال الدين 
إلـــى التدخـــل فـــي كل أمر، لـــذا فإنهم لا 
يســـتغربون مثـــلا أن يســـألوا عن حكم 
الدين في كل شـــيء لدرجة أن يقولوا ”ما 

حكم الدين في تشمير أكمام القمصان“.
أضـــاف المصري، بأن جميع التيارات 
الدينيـــة، وحتـــى أولئـــك العاملـــين في 
المؤسسات الدينية الرسمية، تؤمنُ بفكرة 
المجتمع الإســـلامي المتخيـــل، على غرار 

الجيـــل الأول في فتـــرة حياة الرســـول، 
ويحشدون الجهود للوصول إلى تحقيق 
هـــذا الهدف، وهم يـــرون أن النص ثابت 
لواقـــع متغير وحياتنا هي التي يجب أن 
تتشـــكل لتتوافق مع النص حســـب فهمه 
لدى الســـلف، وكأن الزمـــن دائري وليس 
خطيـــا، فبـــدلا مـــن أن ينتقـــل الزمن من 
الماضي إلى الحاضر إلى المســـتقبل، فإن 

الزمن لديهم يعودُ إلى الماضي.
ولــــذا فإن كافــــة التيــــارات الدينية قد 
تختلف في طريقة العودة إلى عهد الجيل 
الأول، لكنها تتفق في وجوب تلك العودة، 

وترى أنه لا سبيل سوى ذلك.
ولفــــت إلــــى أن وضــــوح أو خفــــوت 
التباين بين التيارات الدينية يتوقف على 
مدى هشاشة البنية الاجتماعية أو قوتها، 
فعندما تكون هشــــة فإنهم يتجمعون معا 
ويتحدون، وعندما تقــــوى يتخذ كل منهم 

طريقا مستقلا.
ودلــــل على ذلــــك بتجربــــة الجماعات 
الإســــلامية في مصــــر خلال الســــبعينات 
والثمانينــــات مــــن القرن الماضــــي، فحين 
فشــــلوا في الســــيطرة على بنى المجتمع، 
قــــرروا الخروج إلى المناطق النائية الأكثر 
هشاشة، مثل المناطق الحدودية والبدائية، 
حيث تقل ســــلطة ووجــــود الدولة، ورصد 
ذلك في دراسات مجتمعية أثبتت إمكانية 

إقامة بؤر إسلامية في مناطق حدودية.
أوضــــح المصــــري أن مقولــــة تجديــــد 
الخطــــاب الدينــــي والمتكررة كثيــــرا على 
المستوى الإعلامي أشبه بحوار الطرشان، 
إذ لا يوجــــد تعريــــف حــــول معنــــى كلمة 
”تجديد“، ولا يوجد تحديد لمفهوم الخطاب 
الديني، فضلا عــــن أن المطالبين بالتجديد 
أنفســــهم هم قيــــادات المؤسســــة الدينية 
التقليدية التي تتصور أنها تحتكر وحدها 

الخطاب وتحدد ثوابته.
والمؤســــف في الأمر، على حد قوله، أن 
تلك المؤسسة تعاني من التضخم والترهل 
البيروقراطــــي، فضلا عــــن ضعف الكوادر 
وفقدان المصداقية مــــا يجعلها غير قادرة 
على تطوير أو تجديد خطابها أو المشاركة 

في تحديثه.
فضلا عن ذلك فقــــد أظهرت الملاحقات 
الأمنيــــة الجاريــــة فــــي مصــــر أن أغلــــب 
المؤسســــات الدينية التقليدية مخترقة من 
جانب أشــــخاص محســــوبين على تيارات 
جماعــــة  وخاصــــة  السياســــي  الإســــلام 

الإخوان.
وأهم ســــمات الخطاب الديني الراهن 
تتلخــــص فــــي أن النقــــل أهم مــــن العقل، 
والمــــوت أهم من الحيــــاة، والمظهر أهم من 
الجوهر، وكل شــــيء مكتوب ومقدر جبرا 

والإنسان مجرد مفعول به لا اختيار له.
ويشــــدد علــــى أن المصطلــــح الأفضل 
للاســــتخدام في هــــذا المنحى هــــو إعادة 

أن  بمعنــــى  الدينــــي،  الفكــــر  صياغــــة 
أساســــيات الفكــــر نفســــها يجــــب إعادة 
تأسيســــها، وتحتاج البنيــــة العقلية التي 
تنتــــج الخطــــاب الديني إلى إعــــادة نظر، 
والعلاقــــة بين الدين والدولــــة تحتاج إلى 
إعادة نظر، ولا بد من إعلاء حرية التأويل 
بدلا من النقل الذي يجعل المجتمع أســــيرا 

لصورة متخيلة.

وحدد أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع أربع 
قيـــم محورية يمكـــن من خلالهـــا إعادة 
صياغـــة الفكـــر الدينـــي وأولهـــا قيمـــة 
الحرية والتعددية مقابـــل قيود الامتثال 
والتجانـــس، على اعتبار أن الحرية تعزز 
القـــدرة على التأويل بينما الامتثال يعزز 

من الجمود والتسلط الفكري.
كذلك قيمة التســـامح مقابل التشـــدد 
يعـــزز  حيـــث  والتطـــرف،  والتعصـــب 
التسامح من التفكير القائم على التوافق 
بينما يؤجج التشـــدد الصراعات ويجعل 

الحياة شاقة ومستحيلة.
إلـــى جانـــب قيمـــة الســـعادة وحب 
الحياة مقابل التفكير في البعث والإفراط 
فـــي الخـــوف مـــن المـــوت، حيـــث تعزز 
الســـعادة من البهجة والشـــعور بالأمل، 
بينما الخـــوف من المـــوت يجعل الحياة 

كئيبة ومصدر قلق دائم.
أما القيمة الرابعـــة فهي قيمة العدل 
مقابل التفاوت وعدم المساواة والظلم في 
الحياة الإنســـانية حيث يساهم التفكير 
القائم على التحرر في تمكين البشـــر من 

الحياة الكريمة.
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تطبيق العلمانية يحسم مصير الأصولية في العالم العربي
{العرب}: الاستعلاء الديني يهدد المجتمعات العربية سعيد المصري لـ

ــــــى  إل ــــــة  الديني ــــــة  الأصولي ــــــاج  تحت
دراســــــات اجتماعية ونفســــــية لفهم 
وتفكيك دواعيها ومنطلقاتها. ذلك أن 
الحرب على التطرف تقتضي الذهاب 
ــــــى مصــــــادره الفكرية والنفســــــية  إل
التربة  علاج  ــــــة  ومحاول والاجتماعية 
ــــــت منها الأفــــــكار المتطرفة.  التي تنب
فالأصولية تدفع إلى الإيمان بقناعات 
ــــــق ولا تكتفي  محــــــددة على نحو مطل
بالإيمان بالمعتقدات بل تســــــعى إلى 
ــــــى الآخرين، وهو ما جاء  فرضها عل
مع  ــــــه ”العرب“  في فحوى لقاء أجرت
الباحث سعيد المصري الذي نبه إلى 
تغلغل الأصولية الدينية في المجتمع 

بشكل يتجاوز الحدّ.

الأصولية متغلغلة في المجتمع 

جميع حركات الإسلام 
السياسي نشأت وانتعشت 

وستظل قائمة ما دامت 
الدولة في العالم العربي 
تحتاج إلى الدين وتقوم 
باستخدامه في السياسة

لا سبيل للتعافي من 
التطرف في عالمنا العربي، 

إلا بعد التحرر من فكرة 
اختزال كل آفاق المستقبل 
في أوهام استعادة الماضي 

مصطفى عبيد
كاتب مصري

البنية العقلية التي تنتج 
الخطاب الديني تحتاج 

إلى إعادة نظر، والعلاقة 
بين الدين والدولة تحتاج 

إلى إعادة نظر

سعيد المصري
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المتخيـــل، على غرار  البالإســـلامي
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